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صُ البحْث: مُلَخَّ
تهــدف هــذه الدراســة الكشــف عــن المســار التوليــديّ لدعــاء الصبــاح المــرويّ عــن أميــر 
ــد  ــل العب ــى توسُّ ــزات عل ــمِّ المحفِّ ــن أه ــدُّ م ــذي يُع ــب g ال ــي طال ــن أب ــيِّ ب ــن عل المؤمني
عــاء مــن تحصيــل الأجــر مــن اللــه تعالــى، وصــاح  ــه، ولا يخفــى علــى أحــد مــا لهــذا الدُّ بربِّ

ــه. والاعتــراف بنعمــة الخالــق. العبــد، وشــعور الأخيــر بالافتقــار إلــى ربِّ
 ، ــيِّ ــتوى الخطاب ــن: المس ن م ــوِّ ، والمتك ــديِّ ــار التولي ــتويات المس ــث مس ــيحلِّل البح س
المســار  عــن  تكشــف  المســتويات  فهــذه  العميــق،  والمســتوى   ، الســرديِّ والمســتوى 
ــا  ــل كلَّ م ن التحلي ــيتضمَّ ــا س ــاب وإنَّم ــى الخط ــمُّ لمعن ــث لا يهت ــى، والبح ــديِّ للمعن التولي
ــا علــى  ــة، وأمَّ ــة وتشــكيات خطابيَّ فــي المســتوى الخطابــيِّ مــن صــور ومســارات تصويريَّ
ة والبنيــة العامليَّــة، وعلــى  المســتوى الســرديِّ فســيكون التحليــل محصــورًا بالبرامــج الســرديَّ

 . ــيميائيِّ ــع الس ــى المربَّ ــتماً عل ــل مش ــيكون التحلي ــق فس ــتوى العمي المس
. ة، المربَّع السيميائيِّ الكلمات المفتاحية: التشكيات الخطابيَّة، المسارات التصويريَّ
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Abstract:
This study aims to uncover the generative structure of Du’a al-Sabah 

(Morning Supplication( attributed to Imam Ali ibn Abi Talib (peace be upon 
him(, which is considered one of the most significant motivators for a servant 
to seek closeness to their Lord. It is evident what this supplication brings 
in terms of earning rewards from Allah, the Almighty, the righteousness of 
the servant, and the latter's feeling of dependence on his Lord, as well as 
the acknowledgment of the Creator's blessings. It analyzes the levels of the 
generative structure, which consist of: the discursive level, the narrative 
level, and the deep level. These levels reveal the generative pathway of 
meaning. It is not solely concerned with the meaning of the discourse but 
includes an analysis of all elements at the discursive level, such as imagery, 
representational pathways, and discursive formations. At the narrative level, 
the analysis focuses on narrative programs and actantial structures, while at 
the deep level, it encompasses the semiotic square.

Keywords: discursive formations, representational pathways, semiotic 
square.
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مة: المقدِّ
 ،g ٍــة عــن ســيِّد البلغــاء الإمــام عــيِّ بــن أبي طالــب إنَّ اختيــاري أحــد الأدعيــة المرويَّ
وهــو دعــاء الصبــاح، لم يكــن عشــوائيًّا؛ بــل لمــا يحملــه مــن صــور باغيَّــة تســتوقف 
ــرز  ــه، وتُ ــد بخالق ــة العب ــن عاق ــف ع ــي تكش ــة الت ــا العميق ــل معانيه ــدارس، فيتأمَّ ال

ــر هــذا الكــون.  عــى تدبُّ مقــدرة الله 
مشكلة البحث:

تحليــل دعــاء الصبــاح مــن خــال الكشــف عــن تشــكيل المعنــى في مســتوياته الثاثــة، 
 . وذلــك عــر التحليــل التفصيــيِّ للنــصِّ

أهداف البحث: 
ــق،  ــتوى العمي ــيِّ إلى المس ــتوى المتج ــن المس ــاح م ــاء الصب ــديِّ لدع ــار التولي ــع المس تتب

ــا. ــتويات جميعً ــق المس ــات تعال ــمَّ إثب ــن ثُ وم
يَّة البحث: أهمِّ

ــق  ــى وف ــة ع ــوص الدينيَّ ــة النص ــاً لدراس ــل مدخ ــه يمثِّ ــث في أنَّ ــة البح يَّ ــن أهمِّ تكم
ــة. ــج حديث مناه

فروض البحث:
ل إلى كيفيَّة تكوين المعنى عر دراسة المستويات الثاثة. يفترض البحث أنَّه سيتوصَّ

منهج البحث وإجراءاته:
ــة  ــدرس كيفيَّ ــذي ي ــيميائيَّة، ال ــس الس ــة باري ــيميائيَّ لمدرس ــج الس ــث المنه ــع البح يتب

ــاب.  ــة في الخط ــن الدلال تكوي
حدود البحث:

.g د البحث دراسة دعاء الصباح المرويِّ عن الإمام عيِّ بن أبي طالب يحدِّ
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الدراسات السابقة:
ة دراسـات دعاء الصباح منهـا؛ أطروحـة الدكتوراه الموسـومة بـ)دعاء  لقـد تناولـت عـدَّ
الصبـاح في الحديـث الشـيعيّ دراسـة مقارنـة( جامعة طهران، ورسـالة ماجسـتير موسـومة 
ـة والدلاليَّـة في كتـاب مفتـاح الصـاح ومصبـاح النجـاح في شرح دعاء  بـ)المباحـث النحويَّ
الصباح( للطالب جاسـم محسـن عبد الحسـن جامعة ميسـان، ورسـالة الماجستير الموسومة 
ـد بـن سـعود  بـ)دعـاء الصبـاح عنـد الإمـام عـيِّ بـن أبي طالـب g( في جامعـة الإمـام مُحمََّ
ة..  الإسـاميَّة، ودراسـة الباحث كريم الوائيِّ الموسـومة بـ"السـيميائيَّة في المناجيات العلويَّ
دعـاء الصبـاح للإمـام عـيِّ g أنموذجًا" وهذه الدراسـة الأخيرة بحثت عـن عاقة الدالِّ 
والمدلـول مـن وجهـة نظـر سـيميائيَّة، لكـن لم أجـد دراسـة تناولـت هـذا الدعـاء مـن وجهة 

نظـر مدرسـة باريس السـيميائيَّة التـي عُنيت بالمسـار التوليـديِّ للدلالة.
مدخل:

ل: المســتوى الخطــابيُّ  ــة مســتويات؛ الأوَّ ن المســار التوليــديُّ للخطــاب مــن ثاث يتكــوَّ
ــق انطاقًــا مــن الصــوغ الخطــابيِّ للبنيــة  ( هــو المســتوى الــذي يتحقَّ ــة بالتجــيِّ )البنيــة الخاصَّ
ل  ــة، والثــاني: المســتوى التركيبــيُّ )البنيــة الســطحيَّة( الذي يرصــد التحوُّ الســيميائيَّة الرديَّ
ــيُّ  ــتوى المورفولوج ــث: المس ، والثال ــرديِّ ــيِّ ال ــام التركيب ــيِّ إلى النظ ــام المنطق ــن النظ م
ــى  ــديُّ للمعن ــار التولي 1، فالمس ــيَّ ــدلاليَّ والمنطق ــد ال ــد البع ــذي يرص ــة( ال ــة العميق )البني
ــس  ــة باري ــه مدرس ــاءت ب ــا ج ــذا م ــة، ه ــيميائيَّة الثاث ــتويات الس ــذه المس ــن ه ن م ــوَّ يتك
ــل  ــد عم ــاس )1917- 1992(، فق ــان غري ــيرداس جولي ــها ألج ــى رأس ــيميائيَّة وع الس
ــة، وقــد  غريــاس عــى تحليــل كلِّ جانــب مــن جوانــب الخطــاب وصياغتــه بطريقــة صوريَّ
ــة؛  شــمل الخطــاب: خطابــات العلــوم الإنســانيَّة والخطابــات القانونيَّــة والخطابــات الرديَّ
ــة قانونيَّــة متميِّــزة عــن القواعــد  ن مــن قواعــد نحويَّ ــد أنَّ كلَّ خطــاب قانــونيٍّ يتكــوَّ إذ يؤكِّ

1  محسن أعار,مدخل إل السيميائية بالمغرب محاولة تركيبية. عامات, ) 2003(,100.
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ــد عــى أنَّ اللُّغــة  ــة للغــة الطبيعيَّــة التــي يظهــر بهــا الخطــاب2. فغريــاس يؤكِّ النحويَّ
"مجموعــة بنــى للتعبــير عــن المعنــى المــراد، ممَّــا يســتدعي أنَّ النظــام ليــس معطــى مقدمًــا، 

، فــإنَّ طريقــة عمــل اللُّغــة هــي  ــا يجــب الإفصــاح عنــه أو إظهــاره أو إنتاجــه. ومــن ثَــمَّ وإنَّ
محــور بحــث غريــاس"3.

ى بـ)ســيمياء المعنــى(،  ــص عمــل غريــاس في )ســيمياء الدلالــة( أو مــا يســمَّ إذن يتلخَّ
ل المعنــى، أو الكشــف عــن مســار الدلالــة، أو الكشــف عــن المســار  أيّ كيــف يتشــكَّ
 - التوليــديِّ للمعنــى، وهــذا هــو جوهــر عمــل المنهــج البنيــويِّ في مجــال التحليــل الأدبيِّ
ــة، والأجــزاء  ــة مثــل القوانــن، والأدوات الأدبيَّ ــة بالأعــراف الأدبيَّ مثــاً- وتعنــى البنيويَّ

ــة4.  ل البنــى الأدبيَّ التــي تشــكِّ
: لًا: المستوى الخطابيُّ أوَّ

ــمُّ  ــة تهت ــيمياء الدلال ــي أنَّ س ــاح لا يعن ــاء الصب ــابيِّ لدع ــتوى الخط ــتنا للمس إنَّ دراس
ــر  ــة للظواه ــور تابع ــي أم ــودة ه ــير والج ــة بالتفس ــور المتعلِّق ، فالأم ــصِّ ــى النَّ ــم ع بالحك

ــا. ــى م ــه معن ــي تمنح ــاه الت ــصِّ وبُن ــة النَّ ــى بلغ ــيميائيَّة فتعن ــا الس ــطحيَّة، وأمَّ الس
: المهاد النظريُّ

تســتعمل كلمــة مســتوى level للدلالــة عــى وجــود مســتوى آخــر يوازيــه، فهــو 
دة بالعاقــات التــي تقيمهــا فيــا  ة مــن الدرجــة نفســها ومحــدَّ ل مــن وحــدات مشــتقَّ يتشــكَّ
بينهــا؛ إذ يــرى غريــاس أنَّ مفهــوم المســتوى أســاس في وضــع إجــراءات الوصــف، فمــن 
 - ــة للموضــوع الســيميائيِّ دون تمييــز مســتويات التحليــل- ونظــرًا لتعقيــد العاقــة البنائيَّ

تســتحيل إمــكان الوقــوف عــى موضــوع متاســك5.
2  ج ليتشه, خمسون مفكرا أساسيا معاصرا، من البنيوية إلى ما بعد البنيوية,ترجمة. فاتن البستاني )بيروت: مركز 

دراسات الوحدة العربية، المنظمة العربية للترجمة, 2008(، 272.
3  ج ليتشه, 272.

4  لويس تايسون, النظريات النقدية المعاصرة الدليل المير للقارئ,ترجمة. أنس عبد الرزاق )الرياض: الناشر 
العلمي والمطابع جامعة الملك سعود, 2014(,212.

5  أ. ج. غرياس, و ج. كورتيس, السيميائيات القاموس المعقلن في نظرية اللغة, ترجمة. رشيد بن مالك عان: دار 
كنوز المعرفة للنر والتوزيع,) 2020(، 512.
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 ، ن النحــويَّ ــل المكــوَّ ــة التــي تمثِّ ــا للبنيــة الرديَّ ويُعــدُّ المســتوى الخطــابيُّ اســتثارًا دلاليًّ
لات في العوامــل، هــذا  فتعــدُّ الحكايــة في هــذه البنيــة سلســلة مــن الحــالات والتحــوُّ
ــة إلى حالته التشــخيصيَّة في  الاســتثار الــدلاليُّ ســينقل مضمــون الفعــل من حالتــه التجريديَّ
، فعــى ســبيل المثــال تنتقــل الصيغــة لمضمــون الفعــل )معتــدٍ( إلى صيغتــه  المســتوى الخطــابيِّ
  Discursive level التشــخيصيَّة عــر كائــن بعينــه: عيســى معتــد6ٍ، فالمســتوى الخطــابيُّ
ــة في كلــات؛ أيّ إضفــاء شــكل لغــويٍّ أو مجــازيٍّ عليها، وفي  " يتعلَّــق بوضــع البنــى الرديَّ
لــون إلى ممثِّلــن  هــذا المســتوى- عــى ســبيل المثــال- يتــمُّ تســمية العاملــن/ الــذوات ويتحوَّ
ل )صــيرورة(؛  ــج مــن تحــوُّ ــة"7 ويقومــون بمارســة فعــل نات صــون أدوارًا موضوعيَّ يتقمَّ
نــات الثاثــة  ــه يشــمل المكوُّ ل وخاضــع للظرفيَّــة، إنَّ فالصــيرورة – إذن- "فعــل محــوَّ
ــظ: التزمــن، التفضيــة، وتأســيس الفواعــل. لا ننســى أنَّ الجملــة البســيطة،  دة للتلفُّ المحــدَّ
ــه الحــدُّ الأدنــى  دة بالزمــن، الفضــاء، وبحضــور فاعــل ]ممثِّــل[، إنَّ في اللِّســانيَّات، تُعــدُّ محــدَّ

الــروريُّ مــن أجــل تحديــد الملفــوظ القاعــديِّ"8.   
ــة  يَّ ، ولا يعنــي هــذا إنــكار أهمِّ وهــؤلاء الممثِّلــون هــم أحــد عنــاصر المســتوى الخطــابيِّ
ــة، محاولــة لتفســير  ل، ولأســباب نظريَّ أنمــوذج العاملــن في المســتوى الــرديِّ "فهــي تشــكِّ
ــد الخطــاب، ولأســباب عمليَّــة أيضًــا: يجــب أن تعتــر  مقامــات المعنــى ومســاراته التــي تولِّ
م عــى شــكل تنظيــات منطقيَّــة مــا إن تســقط  هــذه الأدوار نــاذج احتاليَّــة وفرضيــات تقــدَّ

عــى النصــوص حتَّــى تزيــد مــن إمكانيَّــة فهمهــا"9.

6  سعيد بنكراد, السيميائيات الردية مدخل نظري الرباط: منشورات الزمن,)2001(، 124.
7  برونوين مارتن، و فليزيتاس رينجهام, معجم مصطلحات السيميوطيقيا, ترجمة. عابد خزندار،  و محمد بريري 

مر: لمركز القومي للترجمة,)2008(، 77.
8  أ.ج. غرياس, سيميائيات الرد, تحرير. عبد المجيد نوسي الدار البيضاء-المغرب: المركز الثقافي العربي, ) 

.79 ،)2018
9  جيرالد غرياس, في المعنى, ترجمة. غزوان جيب الاذقية: مطبعة الحد)د.ت.(، 116.
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ــة  ــات الرديَّ ــيِّ للبني ــاء المتج ــدُّ الغط ــابيَّ يُع ــتوى الخط ــإنَّ المس ــاء ف ــا ج ــق م ــى وف وع
المســتوى  تبعيَّــة  إلى  بــدوره  يــؤدِّي  وهــذا   ، الثقــافيَّ نَّهــا  وتلوُّ خصوصيَّتهــا  فيمنحهــا 
ــد  ، فق ــابيِّ ــتوى الخط ــش المس ــة تهمي ــذه التبعيَّ ــي ه ، ولا تعن ــرديِّ ــتوى ال ــابيِّ للمس الخط
مــات الدلاليَّــة في  ــا للمقوُّ تــه ضخًّ ــة الســيموطيقيَّة بهــذا المســتوى وعدَّ اعتنــت النظريَّ
 .10 ــدة مــن النحــو الــرديِّ ــة التــي تتَّصــل بالتركيــب الــرديِّ المتولِّ الموضوعــات الرديَّ
ــن؛ همــا الدلالــة الخطابيَّــة وتشــمل بدورهــا  نــن مهمِّ ن المســتوى الخطــابيَّ مــن مكوِّ ويتكــوَّ
ــة،  نــه مــن الصــور، والمســارات التصويريَّ مســتوين: مســتوى الموضوعــات وكلُّ مــا يتضمَّ
ن الثــاني فهــو التركيــب  ــا المكــوَّ ، وأمَّ والتشــكيات الخطابيَّــة، والمســتوى التشــخييِّ
ــن هــذا المســتوى عــى إجــراءات مختلفــة هــي: وضــع الممثِّــل عــى خشــبة  ، ويتضمَّ الخطــابيُّ
، والتزمــن11. وســأتناول هنــا مســتويات الدلالــة الخطابيَّــة فقــط. ولفهم  الفعــل، والتفــيِّ

ــه. ــق ب ــا يتعلَّ ــة كلِّ م لًا معرف ــا أوَّ المســتوى الثيمــيِّ علين
:Figure الصورة

، الحصــول عــى قــراءةٍ  يُعــدُّ فعــل القــراءة الانتقــال في النَّــصِّ مــن جــزءٍ لآخــر، ومــن ثُــمَّ
ــة في الخطــاب الــذي  يَّ متكاملــةٍ مــن خــال اســتكال المعــاني والحصــول عــى الدلالــة الكُلِّ
دة في المســتوى العميــق، ويحــدث هــذا عر الصــور التي  ص للبنيــة المجــرَّ يُعــدُّ الوجــه المشــخَّ
. ولكــي نفهــم الصــورة في المســتوى الخطــابيِّ ســنبدأ بمتابعــة  ن منهــا النــصُّ الُمتجــيِّ يتكــوَّ
ــن  . فالوحــدة المعجميَّــة )lexeme(  تتضمَّ رهــا في الكــون الخطــابيِّ نَّهــا ومراحــل تطوُّ تكوُّ
وحــدات دلاليَّــة دنيــا يطلــق عليهــا )النــواة الســيميَّة(، يســميها غريــاس )الصــورة النواتيَّة 
seme nuclear(، وعندمــا تتواجــد أكثــر مــن وحــدة معجميَّــة في متتاليــة جمليَّة ســيتولَّد 

ــد نتيجــة ربــط  نــوع آخــر مــن الســيات )الكاســيات( classeme، وهــذه الأخــيرة تتولَّ
 ، ــة أو بشــكل أدق بــن أكثــر مــن صورتــن عــى مســتوى التجــيِّ أكثــر مــن وحــدة معجميَّ

10  أ.ج. غرياس, سيميائيات الرد, 22.
11  بنكراد, السيميائيات الردية مدخل نظري, 125.
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ــة، أي إلى النــواة  ــق بالفعــل هنــا بســيات لا تنتمــي إلى الصــورة النوويَّ "إنَّ الأمــر يتعلَّ
ــيم  ــو س ــيم ه ــياق: فالكاس ــودة بالس دة ومرص ــدَّ ــا مح ــا: إنَّهَّ ــرة في ذاته ة المعت ــيرِّ ــا متغ ال
ل هــذه الســيات  ــار معنــى، تشــكُّ ســياقي"12. إنَّ أيَّ تغيــير في هــذه الســيات ســيوافق آث
الســياقيَّة أو الكاســيات في نــصٍّ معــنَّ مــا يعــرف بالتشــاكل )isotopy( الــذي يفهــم 

ــدة لنــصٍّ ممكنــة13.  رة مــن الكاســيات تجعــل قــراءة موحَّ بوصفــه مجموعــة متكــرِّ
ــة مــع الســيات الســياقيَّة )اللكســيات( يســمح بالانتقــال  وإنَّ ائتــاف الســيات النوويَّ
ــد في مســتوى الخطــاب آثــار معنــى يطلــق  يًــا للمحتــوى يولِّ ل تجلِّ إلى مســتوى أعــى، يشــكِّ

عليهــا الســيميات14. ويمكــن أن نميــز في الســياق المذكــور ســابقًا بــن صورتــن:
ر بحســـب الاســـتعال  ـــة ثابتـــة، ويمكـــن أن تتطـــوَّ ـــن نـــواة دلاليَّ ـــة: تتضمَّ صـــورة معجميَّ
د  ـــدِّ ـــي تح ـــردات الت ـــتثارها للمف ـــاطة اس ـــار بوس ـــة الاختب ـــوم بعمليَّ ـــه، إذ تق ـــرد في ـــذي ت ال

ـــه في الخطـــاب15. ق ـــة وتحقِّ ـــى بدقَّ لهـــا المعن
المعجميَّة بعضها عن بعض في الخطاب فهي  الوحدات  صورة خطابيَّة: لا يمكن عزل 
المعجميَّة  للوحدة  ينظر  فا  معنى،  آثار  تنتج  سلسلة  أخرى  معجميَّة  وحدات  مع  ل  تشكِّ
المنظِّمة للحقلن  العاقات  س شبكة من  لتؤسِّ تآلفها وتباينها وتعارضها  بمفردها وإنَّا في 
المعجميِّ والدلاليِّ في الخطاب16. فالصور-كا يقول غرياس- هي "تلك الوحدات المتعلِّقة 
بالمحتوى التي تخدم الوصف، بأن تكتي الأدوار العامليَّة الوظائف التي تؤدِّيها"17، يحيل 
المسار  مستويات  أحد  يُعَدُّ  الذي  الخطابيِّ  المستوى  إلى  ينتميان  عنرين  عى  التعريف  هذا 
 .thematic ة السيميوطيقيَّة هما: التصويريُّ figurative، والموضوعيُّ التوليديِّ في النظريَّ

12  جوزيف كورتيس, مدخل إلى السيميائية الردية والخطابية, ترجمة. جمال حري الجزائر: منشورات 
الاختاف,)2007(، 79.

13  كورتيس, 81.

14  كورتيس, 83.
15  بو شقرة, نادية.  مباحث في السيمياء الردية الجزائر: دار توبقال.)2008(، 82.

16  بو شقرة, 82.

17  بو شقرة, 80.
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:figurative ُّالتصويري
يســتعمل مصطلــح التصويــريُّ "بخصــوص مضمــون معــنَّ )للغــة الطبيعيَّــة، مثــاً(، لمــا 
يكــون لهــذا الأخــير مــا يناســبه عــى مســتوى تعبــير الســيميائيَّة الطبيعيَّــة أو العــالم الطبيعــيّ"18 
)ويرتبــط هــذا المفهــوم بعنــر من عناصر المســتوى الخطــابيِّ وهو )الصــورة( غــير أنَّ إجراءاته 
د في عاقتــه بمجموعــة مــن المفاهيــم الأخــرى التــي تُعــدُّ أدوات تحليليَّــة، تمثِّــل: المســار  تتحــدَّ

ــة )نــوسي، 2002، ص 172(.  ، والتصويــر، والتصويريَّ التصويــريَّ
: Process figurative ُّالمسار التصويري

ــة الســيميوطيقيَّة النمــو والانتقــال والحركــة والارتقــاء مــن نقطــة  يعنــي المســار في النظريَّ
دة: المســار التوليــديُّ  إلى أخــرى، مــن هــذا المنطلــق يمكــن الحديــث عــن مســارات متعــدِّ
ــل الأخــير مجموعــة مــن الصــور  ، ويمثِّ للخطــاب، والمســار الثيمــيّ، والمســار التصويــريُّ
ــاذ موقعهــا في المســار؛ لــذا فــإنَّ  التــي لا تظهــر منعزلــة مســتقلَّة بــل تكــون مترابطــة في اتخِّ
المســار التصويــريَّ يُعــدُّ سلســلة مــن الصــور المتشــاكلة المترابطــة والمازمــة لثيمــة معيَّنــة، 
ع بتسلســل إجبــاريٍّ نســبيًّا يمكــن القــول إنَّ الصــور في هــذا التسلســل تقــع في المحور  تتــوزَّ
ــتدعي  ــا تس ــة عندم ــارات تصويريَّ ــن مس ــث ع ــتطيع الحدي ــى نس ــذا المعن ، "به ــيِّ التركيب

صــورةٌ، موضوعــة بهشاشــة صــورةً أخــرى وهكــذا" 19.
:Configuration of Discourse لات الخطابيَّة التشكُّ

لت في مســار  ــع الصــور التــي تشــكَّ (؛ إذ تتجمَّ ويقــع هــذا ضمــن )المحــور الاســتبداليُّ
ــة، عــى  ــة قابلــة لتخصيــص مجموعــات خطابيَّ ن تشــكيات خطابيَّ تصويــريٍّ معــنَّ لتكــوُّ
أنَّ هــذه الصــور "تمــدُّ في كلِّ لحظــة مســاراتها المفهميَّــة ملتقيــة ومرتبطــة مــع صــور أخــرى 
"20. نأخــذ مثــالًا  ــة لهــا تنظيمهــا الخــاصُّ نــة معهــا مجموعــات صوريَّ تمــت لهــا بالقرابــة، مكوِّ

18  كورتيس, السيميائيات القاموس المعقلن في نظرية اللغة, 375.
19  كورتيس, مدخل إلى السيميائية الردية والخطابية, 147.

20  أ.ج غرياس, و ج. كورتيس, المنهج السيميائي الخلفيات النظرية وآلية التطبي, ترجمة. عبد الحميد بورايو 
)الجزائر: دار التنوير, 2014(، 50.
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ــا يشــمل الأشــعة والضوء  ســاقه غريــاس: صــورة )الشــمس( تنظِّــم "حولهــا حقــاً صوريًّ
والحــرارة والهــواء والشــفافيَّة والثخانــة والســحب وغيرهــا، مثــل هــذه المجموعــة تــؤدِّي 
ــا تتجــاوز  ــا في إطــار الملفوظــات، إنَّهَّ بنــا إلى القــول إنَّ الصــور اللكســيميَّة تتمظهــر مبدئيًّ
نة  ــة عائقيَّــة تنتــر فــوق متواليــة كاملــة مكوَّ بســهولة هــذا الإطــار وترســم شــبكة تصويريَّ

فيهــا تشــكيات خطابيَّــة"21. 
:Thematic  ُّالموضوعاتي

ـــة مـــن خـــال مـــا يفعلـــه بالصـــورة: مـــن ناحيـــة  يســـخّر النـــصُّ المســـارات التصويريَّ
ـــة  ـــه النظريَّ ـــيكون توجي ـــه س ـــة، وعلي ـــارات تصويريَّ ـــا في مس ـــا، وتوزيعه ـــا وترتيبه تصنيفه
ن الخطـــابيِّ نحـــو الوظيفـــة التصنيفيَّـــة والســـياقيَّة  الســـيميوطيقيَّة في تحليلهـــا للمكـــوِّ
للصـــورة، وهـــذا يعنـــي البحـــث عـــن القيـــم الموضوعاتيَّـــة )الثياتيكيَّـــة( التـــي تتبناهـــا 

ــة22.  ـ ــارات التصويريَّ المسـ
ن الخطــابيُّ أو المســتوى الخطــابيُّ إلى تحديــد تمفصلهــا:  إذن لدينــا عنــران يهــدف المكــوَّ
، ينبغــي  ــة لا تكــون مكشــوفة في النــصِّ ، " إنَّ القيــم الموضوعاتيَّ الصــوريِّ والموضوعــاتيِّ
ــق مــن  ــة الماحظــة، وفي أثنــاء بنائهــا نتحقَّ بناؤهــا انطاقًــا مــن الصــور والمســارات الصوريَّ

.23" مصــدر تجانــس الصــور في النــصِّ
الإجراء:

ــة الســيموطيقيَّة في مقاربتهــا للنصــوص عــى تقطيعهــا عــى مقاطــع  تعتمــد النظريَّ
ــكانيٍّ  ــار م ــا؛ معي ــير منه ة معاي ــدَّ ــى ع ــك ع ــدةً في ذل ــة، معتم ــلة أو متعاقب ــة متسلس سْرديَّ
أو زمــانيٍّ  والأخــير ينقســم عــى لحظــات: قبــل وأثنــاء وبعــد، أو معيــار سْرديٍّ ينــاز 
بتقســيمه عــى مقاطــع منهــا الاســتهال والعقــدة والانفــراج، وهنــاك تقطيــع عــى وفــق 

21  كورتيس, مدخل إلى السيميائية الردية والخطابية, 145.
22  آن إينو، ميشال آريفيه، لوي بانييه، جان كلود كوكي، جان كلود جيرو، و ج. كورتيس,السيميائية الأصول 

القواعد التاريخ, ترجمة. رشيد بن مالك عان: دار مجدلاوي للطباعة والنر, )2008(، 234.
23  كورتيس, 235.
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ــي  ــة الت ــارات التصويريَّ ــد المس ــى تحدي ــد ع ــذي يعتم ــاتيِّ ال ــدلاليِّ أو الموضوع ــار ال المعي
نهــا  ــة التــي تــؤدِّي بدورهــا إلى اكتشــاف الثيــات التــي تتضمَّ تنظــم التشــكيات التصويريَّ
ــة الأخــيرة في تقطيــع  ــة،  وفي تحليلنــا لنــص )دعــاء الصبــاح( ســنعتمد الآليَّ يَّ المقاطــع النَّصِّ

ــصِّ مــدار البحــث. النَّ
يقسم الدعاء عى المقاطع الآتية:

جه. يا من ... تأجُّ
... قبل أن يكون. يا من دلَّ
يا من أرقدني... وسلطانه.

... الأبرار. صلِّ اللَّهمَّ
... القنوع. وافتح اللَّهمَّ

إلهي إن لم تبتدئني... ومولاها.
إلهي قرعت... المأمول.

ة... يغير حساب. إلهي هذه أزمَّ
لا إله إلاَّ أنت... أجمعن.

حَ قِطَــعَ الّلَيْــلِ  جِــهِ، وَسَْرَّ بــاحِ بنِطُْــقِ تَبَلُّ المقطــع الأوّل: "اللّـــهُمَّ يــا مَــنْ دَلَــعَ لسِــانَ الصَّ
ــعَ  ــهِ، وَشَعْشَ جِ ــرِ تَرَُّ وّارِ في مَقادي ــدَّ ــكِ ال ــعَ الْفَلَ ــنَ صُنْ ــهِ، وَأَتْقَ ــبِ تَلَجْلُجِ ــمِ بغَِياهِ الْمُظْلِ

ــهِ" جِ ــورِ تَاَجُّ ــمْسِ بنُِ ــاءَ الشَّ ضِي
ــج-  ــة الآتيــة )دلع-لســان الصبــاح- التبلُّ يتكــون هــذا المقطــع مــن الوحــدات المعجميَّ
ــاء-  ــه- ضي ج ــر ترُّ ــدوار- مقادي ــك ال ــج- الفل ــب التبلُّ ــم- غياه ــل- المظل سْرح- اللي
نــور(، يمكــن اســتخراج حقــل معجمــيٍّ مهيمــن هــو الحركــة في هــذا الكــون؛ إذ يمكــن أن 
تتعالــق الصــور فتحيــل عــى مســارين تصويريــن متقابلــن همــا النــور والظلمــة، فيتعالــق 
ــة )الحركــة(  المســاران فيكونــا في تشــكيل تصويــريٍّ )الكــون( وهــذا يفــي إلى ثيمــة دلاليَّ

رهــا الله تعــالى بــكلِّ إتقــان. التــي يقدِّ
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ــهِ وَجَــلَّ عَــنْ  ــنْ مُجانَسَــةِ مَخلُْوقاتِ هَ عَ ــزَّ ــهِ وَتَنَ ــهِ بذِاتِ ــنْ دَلَّ عَــى ذاتِ ــا مَ المقطــع الثــاني: "ي
نُــونِ وَبَعُــدَ عَــنْ لَحَظــاتِ الْعُيُــونِ وَعَلِــمَ  مُاءَمَــةِ كَيْفِيّاتِــهِ، يــا مَــنْ قَــرُبَ مِــنْ خَطَــراتِ الظُّ
ــس  م الخطــاب مجموعــة مــن الصــور التــي تؤسِّ بـِـا كانَ قَبْــلَ أَنْ يَكُــونَ"، بعــد أن قــدَّ
ــاب  م الخط ــدِّ ــاري ، يق ــا الب ــي ابتدعه ــة الت ــات الكونيَّ ــير إلى المخلوق ــى دلاليٍّ يش لمعطً
ســة( عــن هــذه  ــة أخــرى يمكــن أن نطلــق عليهــا )اســتقاليَّة الــذات المقدَّ صــورة خطابيَّ
ــة مثــل: )الــذات- التنزيــه-  ــرّز المقطــع الثــاني صــورًا خطابيَّ ــة، فقــد ب المخلوقــات الكونيَّ
ــة( شــكّلت حقــاً  القــرب مــن خطــرات الظنــون- البعــد عــن لحظــات العيــون- العلميَّ
معجميًّــا مهيمنـًـا في تراكمهــا ممَّــا يــؤدِّي إلى توليــد مســار صــوريٍّ يــدلُّ عــى مقــدرة الخالــق 

م دلاليٍّ هــو )عــدم حاجــة الخالــق إلى المخلــوق(. جــلَّ شــأنه، فيحيــل المســار عــى مقــوِّ
المقطــع الثالــث: "يــا مَــنْ أَرْقَــدَني في مِهــادِ أَمْنـِـهِ وَأَمانِــهِ وَأَيْقَظَنــي إلِى مــا مَنحََنــي بِــهِ مِــنْ 
ــوءِ عَنّــي بيَِــدِهِ وَسُــلْطانهِِ"، يشــكّل تجمــع هــذه الوحــدات  مِننَـِـهِ وَإحِْســانهِِ وَكَــفَّ أَكُــفَّ السُّ
المعجميَّــة صــورة خطابيَّــة هــي )ضعــف المخلــوق( وحاجتــه إلى خالقــه، فهــي مــع المقطعــن 
ة- الضعــف(، )الاكتفــاء الــذاتي- عــدم الاكتفاء(،  الســابقن تنتــج تقابــات مــن قبيل )القــوَّ
ــة(، تحيــل هذه التقابــات عى مســارين متعارضن:  )العلــم- الجهــل(، )الســلطان- العبوديَّ
ة والمقــدرة(، والمســار الثــاني يحيل عى  ل يحيــل بــدورة عــى تشــكيل خطــابيٍّ )القــوَّ المســار الأوَّ

ــه. ل وحاجــة العبــد إلى ربِّ الضعــف والحاجــة، فيــرز الــدور الثياتيكــيّ للمســار الأوَّ
يْــلِ الْألَْيَــلِ، وَالْماسِــكِ  ليــلِ الَِيْــكَ فِي اللَّ ـــهُمَّ عَــىَ الدَّ ــا المقطــع الرابــع فهــو: "صَــلِّ اللَّ أمَّ
فِ الْأطَْــوَلِ، وَالناّصِــعِ الْحَسَــبِ في ذِرْوَةِ الْكاهِــلِ الْأعَْبَــلِ،  َ مِــنْ أَسْــبَابكَِ بحَِبْــلِ الــرَّ
مَــنِ الأوَّل، وَعَــى آلـِـهِ الْأخَْيــارِ الْمُصْطَفِــنَْ الْأبَْــرارِ"،  وَالثّابـِـتِ الْقَــدَمِ عَــى زَحاليفِهــا فِي الزَّ
ــة  ــير إلى عظم ــا يش ــارًا تصويريًّ ــف مس ــع لتؤلِّ ــذا المقط ــة في ه ــدات المعجميَّ ــق الوح تتعال
ــك  ة صــور: )الهــادي إلى طريــق الله- المتمسِّ ن المســار مــن عــدَّ ــد( s، فقــد تكــوَّ )النبــيِّ مُحمََّ
ــت  ــمل بي ــور تش ــذه الص ــق(، وه ــدم في المزال ــت الق ــب- الثاب ــع الحس ــرآن- الناص بالق
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م دلاليٍّ )عظمــة الشــخصيَّة(، ويهيــئ إلى تشــكيل  النبــيِّ 24، يحيــل هــذا المســار عــى مقــوِّ
تصويــريٍّ يرتبــط بالمقطــع الــذي بعــده.

ــاحِ،  ــةِ وَالْفَ حْمَ ــحِ الرَّ ــاحِ بمَِفاتي ب ــعَ الصَّ ــا مَصاري ــهُمَّ لَن ــحِ اللّـ ــس: "وَافْتَ ــع الخام المقط
بِ  ـــهُمَّ بعَِظَمَتـِـكَ في شِرْ ــاحِ، وَاغْــرِسِ اللَّ دايَــةِ وَالصَّ ـــهُمَّ مِــنْ أَفْضَــلِ خِلَــعِ الْهِ وَأَلْبسِْــنيِ اللَّ
ـــهُمَّ  بِ اللَّ مُــوعِ، وَأَدِّ ـــهُمَّ لِهيَْبَتـِـكَ مِــنْ آماقــي زَفَــراتِ الدُّ جَنــاني يَنابيــعَ الخشُُــوعِ، وَأَجْــرِ اللَّ
م المقطــع مجموعــة مــن الصــور التــي تشــترك بحقــل  ــةِ الْقُنـُـوعِ"، يقــدِّ نَزَقَ الْخرُْقِ مِنـّـي بأَِزِمَّ
معجمــيٍّ مهيمــن هــو الدعــاء. إنَّ الصــور المتراكمــة تــؤدِّي إلى تأســيس مســار تصويــريٍّ 
ســت المقاطــع الســابقة لانتقــال مــن  ــه، فقــد أسَّ ر العاقــة بــن العبــد وربِّ مبنــي عــى تطــوُّ
الثنــاء عــى الخالــق والاعــتراف بضعــف المخلــوق إلى نمــو الخطــاب إلى حالــة جديــدة هــي 

ــد. ــد وآل مُحمََّ ؤ مــن الفاعــل يمــرُّ عــر صــورة ذكــر مُحمََّ ــل، غــير أنَّ هــذا التجــرُّ التوسُّ
ره عى النحو الآتي: وعليه يمكن أن نضع شكل1 يبنِّ انتقال خطاب الفاعل وتطوُّ

ره. شكل)1(: يبنِّ انتقال خطاب الفاعل وتطوُّ

حْمَــةُ مِنـْـكَ بحُِسْــنِ التَّوْفيقِ فَمَنِ السّــالكُِ بي  المقطــع  الســادس: "إلِـــهي إنِْ لَمْ تَبْتَدِئنـِـي الرَّ
إلَِيْــكَ في واضِــحِ الطَّريــقِ، وَإنِْ أَسْــلَمَتْني أَناتُــكَ لقِائِــدِ الْأمََــلِ وَالْمُنــى فَمَــنِ الْمُقيــلُ عَثَــراتي 
ــي  ــدْ وَكَلَن ــيْطانِ فَقَ ــسِ وَالشَّ ــةِ النَّفْ ــدَ مُحارَبَ كَ عِنْ ــرُْ ــي نَ ــوى، وَإنِْ خَذَلَن ــواتِ الْهَ ــنْ كَبَ مِ

24  السبزواري, هادي.  شرح دعاء الصباح بيروت: مؤسسة التراث العربي, )2007(، 61_76.
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رْمــانُ إلِـــهي أَتَــراني مــا أَتَيْتُــكَ إلِاّ مِــنْ حَيْــثُ الآمــالِ أَمْ  خِذْلانُــكَ إلِى حَيْــثُ النَّصَــبُ وَالْحِ
تــي  ــةُ الَّ عَلِقْــتُ بأَِطْــرافِ حِبالـِـكَ إلِاّ حــنَ باعَدَتْنــي ذُنُــوبي عَــنْ دارِ الْوِصــالِ، فَبئِْــسَ الْمَطِيَّ
لَتْ لَهــا ظُنوُنَُّهــا وَمُناهــا، وَتَبًّــا لَهــا لِجُرْاَتِهــا عَــى  امْتَطَــتْ نَفْــي مِــنْ هَواهـــا فَواهًــا لَهــا لمـِـا سَــوَّ
ــريِّ  ــط بالمســار التصوي ــا يرتب ــف مســارًا صوريًّ ــع الصــور لتؤلِّ ــيِّدِها وَمَوْلاهــا"، تتجمَّ سَ
للمقطــع الثــاني ألا وهــو العــودة إلى وضــع العــوز والفقــر إلى الخالــق  لكــن الصــورة 
أصبحــت أكثــر قربًــا مــن الصــور الســابقة؛ إذ ابتــدأ الخطــاب بلفظــة )إلهــي( بــدلًا مــن لفظة 

( وهــذا يشــعر بــأنَّ المقــام صــار مقــام أنــس25.  )اللَّهــمَّ
إنَّ الصــور )النفــس- الشــيطان- الآمــال- الذنــوب( تحيــل عــى مســار تصويــريٍّ يتَّجــه 
ــل  ــيطان( إن حص ــس/ الش ــد/ النف ــل )العب ــن الفواع ــة ب ــة محتمل ــاب إلى مواجه بالخط
م دلاليٍّ )المواجهــة(  الخــذلان مــن البــاري . والمســار التصويــريُّ يحيــل بــدوره عــى مقــوِّ
ــل  ــس المقطــع الســادس للرجــوع إلى المقطــع الثــاني الــذي مثَّ بــن هــذه الفواعــل؛ لــذا أسَّ

العــوز والفقــر.
ــا  ــكَ لاجِئً ــتُ إلَِيْ ــي وَهَرَبْ ــدِ رَجائ ــكَ بيَِ ــابَ رَحْمَتِ ــتُ ب ــهي قَرَعْ ــابع: "إلِـ ــع الس المقط
ـــهُمَّ عَــاَّ  قْــتُ بأَِطْــرافِ حِبالـِـكَ أَنامِــلَ وَلائــى، فَاْصْفَــحِ اللَّ مِــنْ فَــرْطِ أَهْوائــي، وَعَلَّ
ــيِّدي  ــكَ سَ ــي فَإنَِّ ــةِ رِدائ عَ ــنْ صَرْ ــي مِ ــي، وَأَقِلْن ــي وَخَطائ ــنْ زَلَ ــهُ مِ ــتُ )كانَ( أَجْرَمْتُ كُنْ
وَمَثْــوايَ، مُنقَْلَبــي  في  وَمُنــاي  مَطْلُــوبي  غايَــةُ  وَأَنْــتَ  وَرَجائــي  وَمُعْتَمَــدي   وَمَــوْلاي 
شِــدًا  ــبُ مُسْتَرْ يِّ نُــوبِ هارِبًــا، أَمْ كَيْــفَ تُخَ إلِـــهي كَيْــفَ تَطْــرُدُ مِسْــكيناً الْتَجَــأَ إلَِيْــكَ مِــنَ الذُّ
ــكَ  ــارِبًا كَاّ وَحِياضُ ــكَ ش ــا وَرَدَ إلِى حِياضِ ــرُدُّ ظَمآنً ــفَ تَ ــاعِيًا أَمْ كَيْ ــكَ س ــدَ إلِى جَنابِ قَصَ
ــؤولِ  ــةُ الْمَسْ ــتَ غايَ ــولِ، وَأَنْ ــبِ وَالْوُغُ لَ ــوحٌ للِطَّ ــكَ مَفْتُ ــولِ، وَبابُ ــكِ الْمُحُ ــةٌ في ضَنْ عَ مُتْرَ
ــع المقطــع  ة الفواعــل المعاديــة للعبــد يجمِّ ــؤْلِ( وَنَِّهايَــةُ الْمَأمُــولِ"، عــى الرغــم مــن قــوَّ )السُّ
صــورًا مثــل: )بــاب الرحمــة والهــروب واللجــوء والتعلُّــق وبابــك مفتــوح وغايــة المســؤول 
ــذا  ــوء(، وه ــو )اللج ــا ه ــا مهيمنً ــاً معجميًّ ــور حق ــذه الص ن ه ــوِّ ــول(، تك ــة المأم ونَّهاي

25  السبزواري, 89.
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ــعار  ــو استش ــوم دلاليٍّ ألا وه ــى مق ــل ع ــا يحي ــارًا تصويريًّ ــس مس ــيُّ يؤسِّ ــل المعجم الحق
ــد. ــة مطلــب العب ــاري ، فــالله تعــالى هــو غاي ــد برحمــة الب العب

ــؤدِّي إلى دور  ــي ت ــة الت ــه الثيم ــت نفس ــل في الوق ــوء( يمثِّ ــيَّ )اللج ــل المعجم إنَّ الحق
ــئ(. ــل: )الاج ــد/ الممثِّ ــه العب ــوم ب ــيٍّ يق ثياتيك

ــح صورتــن متقابلتــن )القبــول/ الرفــض(، غــير أنَّ الشــعور بالرحمــة  والمقطــع يوضِّ
يــؤدِّي الانتقــال مــن الرفــض إلى القبــول عــى الرغــم مــن الذنــوب الكثــيرة التــي يرتكبهــا 

ــح بالشــكل الآتي: العبــد، كــا موضَّ

ح صورتن متقابلتن )القبول/ الرفض(. شكل)2(:  يوضِّ

ــةُ نَفْــي عَقَلْتُهــا بعِِقــالِ مَشِــيَّتكَِ وَهــذِهِ أَعْبــاءُ ذُنُــوبي  المقطــع الثامــن: إلِـــهي هــذِهِ أَزِمَّ
ــةُ وَكَلْتُهــا إلِى جَنــابِ لُطْفِــكَ وَرَأفَتـِـكَ،  درَأتُها بعَِفْوِكَ وَرَحْمَتـِـكَ وَهــذِهِ أَهْوائِــي الْمُضِلَّ
الدّيــنِ  فِي  ــامَةِ  وَباِلسَّ الْهـُـدى  بضِِيــاءِ  عَــيََّ  نــازِلاً  هــذا  صَباحــي  ـــهُمَّ  اللَّ فَاجْعَــلِ 
مُرْدِيــاتِ  مِــنْ  وَوِقايَــهً  )الْأعَْــداءِ(  الْعِــدى  كَيْــدِ  مِــنْ  ـةً  جُنّـَ وَمَســائي  نْيــا،  وَالدُّ
ـنْ تَشــاءُ  الْهـَـوى إنَِــكَ قــادِرٌ عَــى مــا تَشــاءُ تُــؤتِي الْمُلْــكَ مَــنْ تَشــاءُ وَتَنـْـزِعُ الْمُلْــكَ مِمّـَ
قَديــرٌ، ءٍ  شَيْ كلِّ  عَــى  ـــكَ  إنَِّ الْخـَـيْرُ  بيَِــدِكَ  تَشــاءُ،  مَــنْ  وَتُــذِلُّ  تَشــاءُ  مَــنْ   وَتُعِــزُّ 
ــرِجُ الْحَــيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّــتَ  يْــلِ وَتُخْ تُولـِـجُ اللَيْــلَ في النَّهارِ وَتُولجُِ النَّهــارَ فِي اللَّ

ــدات  ــا الوح فه ــي تؤلِّ ــور الت ــس الص ــاب"، تؤسِّ ــيْرِ حِس ــاءُ بغَِ ــنْ تَش ــنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَ مِ
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م  ــوِّ ــى مق ــا ع ل منه ــل الأوَّ ــة، يحي ــارات تصويريَّ ــة مس ــع إلى ثاث ــذا المقط ــة في ه المعجميَّ
ــا )المســلِّم، والــراضي بقضــاء الله  دلاليٍّ )التســليم(، فالعبــد/ الفاعــل يــؤدِّي دورًا ثياتيكيًّ

ل(. ــوكِّ ــدره، المت وق
ــة: )مقــدرة الله (، فصــور الأفعــال: )تولــج  ــا المســار الثــاني فيتميَّــز بصــورة محوريَّ وأمَّ
ــت- تــرزق مــن تشــاء( تشــير إلى أفعــال  - تخــرج الميِّ الليــل- تولــج النهــار- تخــرج الحــيَّ
يقــوم بهــا واحــد مقتــدر قــادر عــى كلِّ شيءٍ، نســتطيع أن نســتخرج مــن هــذا المســار ثيمــة: 

: )القــادر(. )القــدرة( التــي تختــزل في دور ثياتيكــيٍّ
الفاعل في بعض  بالعبد/  تميَّز بصورة مرتبطة  فقد  نفسه  المقطع  الثالث في  المسار  ا  وأمَّ
ناً  متضمِّ السابقة  المسارات  من  عًا  توسُّ أكثر  اه  باتجِّ المسار  ينمو  هنا  لكن  السابقة  المقاطع 
المسار  ع  توسَّ فقد   ،).... مسائي  واجعل  صباحي....،  اللَّهمَّ  )فاجعل  الآتية:  الأفعال 

التصويريُّ ليشمل طلب السامة في الدنيا بعد طلب غفران الذنوب في المقاطع السابقة.
يَعْــرِفُ  ذا  مَــنْ  وَبحَِمْــدِكَ  ـــهُمَّ  اللَّ سُــبْحانَكَ  أَنْــتَ  إلِاّ  إلِـــهَ  "لا  التاســع:  المقطــع 
فْــتَ بقُِدْرَتـِـكَ الْفِــرَقَ،  قَــدْرَكَ فَــا يَخافُــكَ، وَمَــن ذا يَعْلَــمُ مــا أَنْــتَ فَــا يَهابُــكَ، أَلَّ
ــمِّ  وَفَلَقْــتَ بلُِطْفِــكَ الْفَلَــقَ، وَأَنَرْتَ بكَِرَمِكَ دَياجِــي الْغَسَــقِ، وَأَنَّْهـَـرْتَ الْميِــاهَ مِــنَ الصُّ
ــمْسَ  ــتَ الشَّ ــا، وَجَعَلْ ــاءً ثَجّاجً ــرِاتِ م ــنَ الْمُعْ ــتَ مِ ــا، وَأَنْزَلْ ــا وَأُجاجً ــدِ عَذْبً ياخي الصَّ
ــا وَلا عِاجًــا، ــهِ لُغُوبً ــدَأتَ بِ ــا ابْتَ ــارِسَ في ــيْرِ أَنْ تُم ــنْ غَ ــةِ سِْراجًــا وَهّاجًــا مِ يَّ ــرَ للِْرَِ  وَالْقَمَ
وَآلـِـهِ  ــد  مُحمََّ عِبادَهُ باِلْمَوْتِ وَالْفَناءِ صَلِّ عَــى  وَقَهَــرَ  وَالْبَقــاءِ،  باِلْعِــزِّ  ــدَ  تَوَحَّ مَــنْ  فَيــا 
ــقْ بفَِضْلِــكَ أَمَــي وَرَجائــي يــا خَــيْرَ مَــنْ  الْأتَْقِيــاءِ، وَاسْــمَعْ ندِائــي وَاسْــتَجِبْ دُعائــي وَحَقِّ
ــنْ  ــرُدَّني مِ ــا تَ ــي فَ ــتُ حاجَت ــكَ أَنْزَلْ ــرْ بِ ــرْ وَيُ ــكُلِّ عُ ِّ وَالْمَأمُولِ لِ ــفِ الرُّ ــي لكَِشْ دُعِ
سَــنيِِّ مَواهِبِــكَ خائِبًــا يــا كَريــمُ يــا كَريــمُ يــا كَريــمُ برَِحْمَتِــكَ يــا أَرْحَــمَ الرّاحِمنَ وَصَــىَّ اللهُ 
ــاط بالمقاطــع الســابقة، فالصــور  ــه ارتب ــهِ أَجْمَعــنَ"، المقطــع في ــد وَآلِ ــهِ مُحمََّ ــيْرِ خَلْقِ عَــى خَ
ل مــن الدعــاء،  ل؛ يرتبــط بالمقطــع الأوَّ ــة؛ المســار الأوَّ ــس إلى ثاثــة مســارات تصويريَّ تؤسِّ
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ــا المســار الثالــث؛ فيرتبــط الســابع،  ــا المســار الثــاني؛ فيرتبــط بالمقطــع الرابــع، وأمَّ وأمَّ
ــة الســابقة ويلــح في الدعــاء لحصــول  وكأنَّ العبــد/ الفاعــل أَراد أن يعيــد أدواره الثياتيكيَّ
الاســتجابة، فقــد جــاء في قــول الإمــام الصــادق g: "إنَّ العبــد إذا دعــا لم يــزل الله تبــارك 
ــل وقــام  وتعــالى في حاجتــه مــا لم يســتعجل"26، كذلــك روي عنــه g: "إنَّ العبــد إذا عجَّ
لحاجتــه يقــول الله تبــارك وتعــالى أمــا يعلــم عبــدي أنيِّ أنــا الله الــذي أقــي الحوائــج"27.
إنَّ تجميــع الصــور في هــذا المقطــع يحيــل عــى صــورة معجميَّــة تشــير إلى مقــدرة الصانــع 
وتقديــره الدقيــق في صنــع الكــون مــن دون عنــاء أو تعــب. إنَّ بيــان ســيطرة الله  عــى 
ــد المســار التصويــريّ للمخلــوق/ الفاعــل؛ إذ يحيــل هــذا المســار عى  جميــع المخلوقــات تؤكِّ
ــدور الثياتيكــيِّ  ــريِّ مــع ال ــه الخــوف، غــير أنَّ تعاضــد المســار التصوي م دلاليٍّ عنوان ــوِّ مق
  ــن الله ــب م ــل في الطل ــا الفاع ــد منه ــاء( يفي ــة )البقاء/الفن يَّ ــة ضدِّ ــج ثنائيَّ ــل ينت للفاع
ــد  ــل بمُحَمَّ ــه بصــورة التوسُّ غفــران الذنــوب بســبب المعــاصي التــي ارتكبهــا، يمــرُّ ذلــك كلُّ

صــىَّ الله عليــه وعــى آل بيتــه الطيِّبــن الأطهــار.

يمكن توضيح الثنائيَّات عى الشكل الآتي:

شكل)3(: يبنِّ الثنائيَّات.

26  محمد بن يعقوب الكليني, أصول الكافي بيروت: منشورات الفجر, )2007(، 260.
27  الكليني, 261.



أحمد عبد الرزاق ناصر   مَجَلَّة تسليم )33(* 90

: ثانياً: المستوى السرديُّ
مدخل:

يُعــدُّ المســتوى الــرديُّ مســتوى وســطًا يقــع بــن المســتوى الخطــابيِّ والمســتوى العميــق 
ــة، التــي تتمتَّــع بوضــع مســتقلٍّ  ففيــه "تنتظــم البنــى الســيميائيَّة، ومــن بينهــا البنــى الرديَّ
ــة  ل مكانًــا تنتظــم فيــه التحليــات الإضافيَّــة للمضمــون ونوعًــا مــن القواعــد العامَّ ويشــكِّ

والأساســيَّة، في الوقــت نفســه تنظــم إنتــاج الخطابــات المنطوقــة"28.
لاً شــكاً  ــة في هــذا المســتوى ذات طابــع فكــريٍّ فهــي، "تأخــذ أوَّ تُعــدُّ القواعــد العامَّ
ــج  ــتطيع أن تنت ــي تس ــك ك ــيط، وذل ــيميائيٍّ وس ــتوًى س ــى مس ــا ع ــس صوريًّ ــا ولي بريًّ
ت أو  صون مهــاَّ روايــات ذات طابــع صــوريٍّ )حيــث يــؤدِّي ممثِّلــون بــر أو مشــخِّ
ضــون لمحــن ويدركــون أهدافًــا29. ففــي هــذا المســتوى يكــون الاهتــام بتتبــع الحــالات  يتعرَّ

ــا30. ــي يؤدُّونَّه ــال الأدوار الت ــن خ ــخوص م ــل بالش ــي تتَّص ــات الت والتحوي
بنية العاملين:

ــر الــروسيُّ فاديمــير بــروب عــى الحكايــات الشــعبيَّة  تُعَــدُّ الدراســة التــي أجراهــا المنظِّ
ــة في تحليلهــا للتنظيــم الرديِّ  الروســيَّة الأســاس الــذي اســتندت عليــه الســيميائيَّة الرديَّ
د إحــدى وثاثــن وظيفــة  تــه أُنموذجًــا قابــاً للتحســن، فقــد حــدَّ للخطابــات، وعدَّ
ــة  ــيميائيَّة الرديَّ ــا الس ذته ــاس اتخَّ ــذا الأس ــق ه ــى وف ــعبيَّة، وع ــات الش ر في الحكاي ــرَّ تتك

.31 ــة للتنظيــم الــرديِّ نقطــة انطــاق بــأن توجــد أشــكال عالميَّ
يستعير غرياس مصطلح الوظيفة ويغيره بمصطلح العامل الذي أخذه من تنيير، فقد 
معرفيًّا  س  بشكل مؤسِّ الأدنى وضبطها  ها  إلى حدِّ العوامل  تقليص  "عى  عمل غرياس 

ة"32.  وبنائيًّا. وهكذا احتفظ بستَّة عوامل رآها تنظِّم العوالم والأفكار والقيم عامَّ

28  غرياس, في المعنى, 13.
29  غرياس, 22.

30  بو شقرة, مباحث في السيمياء الردية, 45.
31  كورتيس, السيميائيات القاموس المعقلن في نظرية اللغة, 502.

32  السعيد, بوطاجن . الاشتغال العامي دراسة سيميائية غدا يوم جديد: لابن هتوفة عيّنة الجزائر: منشورات 
الاختاف, )2000(,14.
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هــذه العوامــل هــي: المرسِــل والمرسَــل إليــه والــذات والموضــوع والمعيــق والمســاعدة، 
يت عوامــل سْرد داخليَّــة للتميــز مــن عوامــل التواصــل الــراوي والمــرويِّ لــه  وسُــمِّ
ــة والأخــيرة بالعوامــل  ــم؛ إذ يمكــن تســمية الأولى بالعوامــل الداخليَّ والمخاطــب والمتكلِّ
الخارجيَّــة. إنَّ عوامــل الــرد ليــس شرطًــا أن تكــون أشــخاصًا بــل يمكــن أن يكــون 
د أو أيِّ شيءٍ آخــر يــارس الفعــل33.    العامــل عبــارة عــن شــجرة أو حيــوان أو كيــان مجــرَّ
ر مــن التبــاس الأمر  ولقــد ميَّــز غريــاس بــن نوعــن مــن عوامــل الــرد الداخليَّــة وحذَّ
ــل )ذات/عامــل حالــة، وذات/ ــة المتعيِّنــة في برنامــج سْرديٍّ مــا مثَّ بــن العوامــل التركيبيَّ
ــة وهــي  عامــل فعــل(، والعوامــل الوظيفيَّــة التــي تــؤدِّي أدوارًا عامليَّــة في الخطاطــة الرديَّ
العوامــل الســتَّة المشــار إليهــا ســابقًا34. هــذه العوامــل الســتَّة تمثِّــل النمــوذج العامــيَّ عنــد 

غريــاس فهــي:
ــا  ــوم به ــن الأدوار تق ــلة م ــتبداليًّا لسلس ــاً اس ــرديِّ تنظي ــون ال ــل الك ل داخ ــكِّ لا تش
دة داخــل مســار يقــود مــن  ــة محــدَّ ــه مرحل ــك. إنَّ ــر مــن ذل ــه أكث ــا فحســب، إنَّ ــات م كائن
د مــن القيــم إلى الإدراك المحســوس(. بــل  د إلى المحســوس )مــن الإدراك المجــرَّ المجــرَّ
ــده  يمكــن القــول إنَّ عــالم المعنــى، بتمنُّعاتــه وإغراءاتــه، لا يــدرَك إلاَّ مــن خــال تجسُّ
ــل  ــكل فع ــى ش ــا ع ــة، وإمَّ ــة القيم د كينون ــدِّ ــات تح ــكل صف ــى ش ــا ع ــل الأدوار، إمَّ داخ
ــدة ضمــن المارســات الإنســانيَّة  ــدة داخــل حركــة، أي مجسَّ يعــدُّ وجهًــا آخــر للقيمــة مجسَّ

ــدنّي35.  ــد الب ــل البع ــرفي في مقاب ــد المع ــة: البع الفعليَّ

33  معلم وردة, الشخصيات في السيميائية الردية )تم الاسترداد من منتدى معمر للعلوم:
.https://maamri-ilm2010.yoo7.com/t2218-topic, 2011       

34  كورتيس, السيميائيات القاموس المعقلن في نظرية اللغة, 674.
35  بنكراد, سعيد.  يولجية الشخصيات الردية رواية العاصفة والراع لحنا مينة أنموذجا الأردن: دار مجدلاوي 

للنر, )2003(، 70.

https://maamri-ilm2010.yoo7.com/t2218-topic, 2011
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د طبيعتــه في الملفــوظ الــرديِّ عــى وفــق وظيفتــه التــي  وعليــه فــإنَّ العامــل تحــدَّ
يحتلُّهــا36.

ــال البــريِّ وعــرض  ــم مواطــن الخي ــا "تنظي ــة عــى أنَّهَّ ــة العامليَّ ــف البني يمكــن تعري
ــا العامــل فيعتــر وحــدة تركيبيَّــة ذات طابــع شــكيٍّ  ــة، أمَّ مختلــف العــوالم  الجمعيَّــة والفرديَّ

.37" بغــض النظــر عــن أيِّ اســتغال دلاليٍّ أو أيديولوجــيٍّ
يمكن توضيح النموذج العاميِّ الذي جاء به غرياس كا مبن في الشكل )4(:

شكل)4(: يوضيح النموذج العاميِّ الذي جاء به غرياس.
 Anne لقــد أعيــد النظــر في هــذه الترســيمة مــن بعــض المنظِّريــن لا ســيَّا آن أوبرســفيلد
ــف الموضــوع، بــل الــذات وكذلــك المســاعد  Ubersfeld  فقــد رأت أنَّ المرســل لا يكلِّ

والمعــارض ليــس لهــم عاقــة مبــاشرة بالموضــوع لكــن عاقتهــم بالــذات، وللتخلُّــص مــن 
هــذه الإشــكاليَّة اقترحــت أن تضــع الــذات والموضــوع في خانــة واحــدة وبذلــك يمكــن 
التخلُّــص مــن هــذه الإشــكاليَّة، فيكــون الإرســال إلى الــذات وعاقتــه بالموضــوع انفصــال 
أو اتِّصــال وكذلــك العامــان )المســاعد والمعــارض( لا يكونــان بهــذا التوصيــف إلاَّ حــن 

تكــون الــذات لهــا عاقــة بالموضــوع، وعليــه  شــكل 5 عــى النحــو الآتي:
تتعالق هذه العوامل لتكون البنية العامليَّة، فتأتلف فيا بينها عى ثاثة محاور:

الذات- الموضوع ....... محور الرغبة

36  كورتيس, السيميائيات القاموس المعقلن في نظرية اللغة, 673.
37  السعيد, الاشتغال العامي دراسة سيميائية غدا يوم جديد: لابن هتوفة عيّنة, 19.
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المرسِل- المرسَل إليه.... محور الاتِّصال
المساعد- المعارض......محور الراع

شــكل)5(: يوضــح كيــف تتعالــق هــذه العوامــل لتكــون البنيــة العامليَّــة، فتأتلــف فيــا 
بينهــا عــى ثاثــة محــاور.

الإجراء:
ــي غــير متســاوية فهــي تختلــف مــن شــخص لآخــر  إنَّ مســألة الإدراك لــدى المتلقِّ
، إنَّ مســألة  ــاه معــنَّ بحســب الظــروف المحيطــة بــه، لــذا لا يمكــن حــر الدلالــة في اتجِّ
ــد العوامــل والأدوار التــي تقــوم بهــا لا تخلــو مــن النســبيَّة؛ إذ يقــول غريــاس: "إنَّ  تحدي
ــا  ــث هن ــي البح ــذا لا يدع ــى"38، ل ــة لإدراك المعن ــروف القبليَّ ده الظ ــدِّ ــل تح ــدد العوام ع
نهــا المســار التوليــديُّ  ــة التــي تضمَّ ــه أمســك بــكلِّ العوامــل والأدوار والرامــج الرديَّ أنَّ

. ــرديِّ ــتوى ال للمس
ــدة أفضــت مــن خــال برامــج  ــن خطــاب الافتتــاح عــى بنيــة عامليَّــة موحَّ تضمَّ
ــة قــام بهــا العامل/الــذات، فلكــي يحصــل عــى مــا يصبــو إليــه حــاول العامــل القيــام  سْرديَّ
ــن ذكــر قــدرة المرسَــل  ب(، تضمَّ ــه )برنامــج التقــرُّ برنامــج سْرديٍّ يمكــن أن نطلــق علي
إليــه ووحدانيَّتــه وعــدم حاجتــه إلى مخلوقاتــه، فهــو البعيــد والقريــب في الوقــت نفســه’ غــير 
 ، ب بهــا إلى المرسَــل إليــه/الله ــدًا مــا الوســيلة التــي يحــاول التقــرُّ أنَّ الــذات تــدرك جيِّ

38  السعيد, 86.
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ــد  ــد "اللَّهــمَّ إنيِّ لــو وجــدت شــفعاء أقــرب مــن مُحمََّ ــد وآل مُحمََّ فكانــت وســيلته ذكــر مُحمََّ
ــرار لجعلتهــم شــفعائي"39، وهــذه الوســيلة اســتعملتها  ــة الأب ــار الأئمَّ ــه الأخي وأهــل بيت
الــذات/ المذنبــة والقــارة بذنبهــا في برنامجهــا الــرديِّ الرئيــس، لكــن الرنامــج الرئيــس لا 
ليــة أو المســاعدة، وهــذا يطابــق آداب الدعــاء تمامًــا، فقــد  يبــدأ إلاَّ بعــد مــرور الرامــج الأوَّ
قــال الله عــزَّ شــأنه في محكــم كتابــه الكريــم عــى لســان يونــس ﴿لاَّ إلَِــهَ إلِاَّ أَنــتَ سُــبْحَانَكَ 

إنِيِّ كُنــتُ مِــنَ الظَّالمِِــنَ﴾  )الأنبيــاء:87( .
ــوب  ــن الذن ــاد ع ــالله  والابتع ــال ب ــو الاتِّص ــذات ه ــس للعامل/ال ــج الرئي الرنام
ــوف  ــاح والخ ــة والص ــة والهداي ــب الرحم ــن طل ــاء م ــاء في الدع ــا ج ــكلُّ م ــاصي، ف والمع
ــد العــاصي ومرتكــب  ــأن لا يوجــد ســوى الله تعــالى يرحــم العب والقناعــة، والاعــتراف ب

ــول. ــب القب ــب وطل ــتراف بالذن ــن الاع ــاء م ــود في الدع ــا موج ــر م ــاء، إلى آخ الأخط
ه البنية العامليَّة عى الشكل الآتي: كلُّ ما سبق يمكن أن تضمُّ

ه البنية العامليَّة. شكل)6(: يوضيح ما تضمُّ
39  الصدوق, عيون أخبار الرضا إيران: رضا مشهدي, ) د.ت(، 277.
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ة تفــوق  ــوَّ ل ق م نلحــظ عــر النظــر إلى الترســيمة أنَّ العامــل المســاعد يشــكِّ ــا تقــدَّ وفي
، يســتطيع العامــل المســاعد تأديــة دور المســاند لاتِّصال  ة العامــل المعيــق، ومــن ثُــمَّ كثــيراً قــوَّ
قــان  الــذات بموضــوع القيمــة عــى محــور الرغبــة. فنكــون إزاء مرسِــل ومرسَــل إليــه يحقِّ
ــن  عــى محــور التواصــل )اللقــاء والقبــول(، ومحــور الــراع يهــزم العامــل المعــارض ليتمكَّ
العامــل المســاعد مــن إنَّهــاء محــور الــراع ومــن ثُــمَّ تحقيــق مــا يصبــو إلى العامل/الــذات.

المستوى العميق:
اللذين  للمعنى،  التوليديِّ  المسار  نات  مكوِّ من  نن  مكوِّ أو  مستوين  إلى  قنا  تطرَّ لقد 
ن المستوى الثالث- العميق- العاقات ذات  يدخان في نطاق البنية السطحيَّة، بينا يتضمَّ

الترتيب المحكم لقيم المعنى ونسق العمليَّات، يعمل عى تنظيم مسار تلك القيم40.
وقــد مــرَّ ســابقًا عــر دراســة البحــث مســتويات الدلالــة ابتــداءً مــن الوحــدة المعجميَّــة 
ــة )الســيم( إلى الســيات الســياقيَّة  نــت مــن معــانٍ نوويَّ ــة تكوَّ ــن صــورة نواتيَّ التــي تتضمَّ
ــل أي  ــى الأق ــيمن ع ــن لكس ــر م ــاف أكث ــن ائت ــاب م ــىَّ في الخط ــي تتج ــيم( الت )اللكس
ــا ائتــاف  بــن صورتــن، وأنَّ الائتــاف بــن الســيات واللكســيات ينتــج )ســيميات(، أمَّ

الكاســيات فينتــج )ميتاســيميات(.
نة سـيم نووي في حالة تعارض  بيَّنتُ سـابقًا أنَّ الوحدات المعجميَّة )اللكسـيم( والمتضمِّ
ـــــــــــــ فتـاة(، يمثِّان  مـع سـيم آخـر، أي إنَّـه لا يفهـم إلاَّ داخل بنيـة، ومثال ذلك: )فتـى ـ
)ذكـورة ــــــــــــــــ أنوثـة(، فهـا سـيان لا وجـود لهـا إلّا في عاقتهـا مـع بعضهـا بعضًـا، 
ـة، فها في  ل يفهـم مـن الآخـر والعكـس صحيـح. إذن فالعاقـة بينهـا عاقـة تضادّيَّ فـالأوَّ
عاقـة انفصـال لكنَّهـا يمكـن أن يكونـا في عاقـة اتِّصـال عندمـا يكونـان في مسـتوى أعى 
ى هـذا المحـور بـ)المقولـة السـيميَّة(، أنَّ التقابل  تراتبيًّـا، فهـا يشـتركان بـ)الجنوسـة( ويسـمَّ

ليَّـة للدلالة41. يـان إلى تحديد بنيـة أوَّ والتكامـل بـن هذيـن السـيمن يؤدِّ

40  بو شقرة, مباحث في السيمياء الردية, 44.
41  كورتيس, مدخل إلى السيميائية الردية والخطابية, 88.
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ــلوك  ــتغال الس ــة اش ــا بمعرف ن ــى مدِّ ــة ع ــذه الثنائيَّ ــدرة ه ــن مق ــم م ــى الرغ ــن ع ولك
نــا بــأدوات التمييــز بــن هــذه المجموعــة  ــا غــير قــادرة عــى مدِّ الإنســانيِّ لمجتمــع مــا إلّا إنَّهَّ
ــادة  ــى إع ــادر ع ــديٍّ ق ــوذج تجري ــم أنم ــى تقدي ــاس ع ــل غري ــذا عم ــك؛ ل ــة أو تل البريَّ
42.  وهــذا الأنمــوذج هــو ســابق لأيِّ  العنــاصر المندرجــة كلِّهــا داخــل الســلوك الإنســانيِّ
صة ومولّــدة لــه كيــف مــا كان تجــي ظهــور هــذه البنيــة، فليــس شرطــاً أن تظهــر  بنيــة مشــخَّ
ة،  ــة أخــرى )الســينا، أو المــرح، أو الحــركات الجســديَّ لســانيًّا فقــد تظهــر مــن مــواد تعبيريَّ

ــة(43. كــة أو الثابت أو الصــور المتحرِّ
ــة  ــة للبني ن ــة المكوِّ ــن الثنائيَّ ــق م ــاس ينطل ــه غري م ــذي يقدِّ ــديَّ ال ــوذج التجري إنَّ النم

ــول:  ــة؛ إذ يق ليَّ الدلاليَّــة الأوَّ
ــة مــن نمــط  ر منطقــيٍّ لمقولــة ســيميائيَّة ثنائيَّ ــة يجــب أن تفهــم كتطــوُّ ليَّ هــذه البنيــة الأوَّ
)أبيــض ع أســود(، والتــي يكــون عنراهــا في عاقــة تضــادٍّ فيــا بينهــا، كلُّ واحــد منهــا 
ــه،  ــا ل ــون نقيضً ــدًا يك ــرًا جدي ــرح عن ــاً لأن يط ــت قاب ــس الوق ــون في نف ــن أن يك يمك
ــد عاقــة اقتضــاء ]تضمــن[ مــع العنــر المضــادِّ  كــا يمكــن للمفــردات بدورهــا أن تعقِّ
المقابــل... إنَّ تنظيــم البنيــة الأساســيَّة للتدليــل التــي تقــع في المســتوى العميــق وذات 

 .44 ــع الســيميائيِّ ــا بالمربَّ ــل فضائيًّ د جــدًا ممثَّ ــة تأخــذ شــكل نمــوذج محــدَّ الطبيعــة المنطقيَّ
: المربَّع السيميائيُّ

ــيمن  ــمُّ سـ ــذي يضـ ــدلاليِّ الـ ــور الـ ــا بالمحـ ــي مثّلتهـ ــيرة التـ ــة اليسـ ــة الدلاليَّـ إنَّ البنيـ
د الـــروط الأســـاس للوقـــوف عـــى أيِّ  متقابلـــن مـــن نـــوع )أســـود ع أبيـــض( ســـتحدِّ
ة تجلِّيهـــا، ومـــن خـــال هـــذه البنيـــة يمكـــن أن  مســـتوى دلاليٍّ بغـــض النظـــر عـــن مـــادَّ
ـــدلالّي  ـــور ال ـــض )د2( والمح ـــود )د1( والأبي ـــنمثِّل للأس ـــات، س ـــن العاق ـــقًا م د نس ـــدِّ نح

)د(، فنكـــون إزاء الآتي:

42  بنكراد, السيميائيات الردية مدخل نظري, 48.
43  بنكراد, 50.

44  كورتيس, مدخل إلى السيميائية الردية والخطابية, 89.
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ين:  )د( يتمفصل إلى سيمن متضادَّ
كل السيمن يشيران إلى وجود طرفيها النقيضن: 

يمكــن تمثيــل هــذه العاقــات إســقاطها عــى )أســود ع أبيــض( كــا موضــح في الشــكل 
الآتي )غريــاس ج.، د-ت، صص45-44(:

. شكل)7(: يوضح المربَّع السيميائيُّ
إذ إنَّ )د1(أسود و )د2(أبيض= عاقة تضادّيَّة

)د1(أسود و)د1_(لا أسود     
                             = عاقة تناقضيَّة

)د2( أبيض و)د2_(لا أبيض
)د1(أسود و)د2_(لا أبيض

                             =عاقة تضامنيَّة
)د2( أبيض و)د1_(لا أسود 

ص،  ـــق في خطـــاب مشـــخَّ ـــادرة عـــى التحقُّ ـــة ق ـــة اليســـيرة ســـابقاً بني ـــة الدلاليَّ ـــدُّ البني تُعَ
ــت  ــادرة، في الوقـ ــة، وقـ ــات الداخليَّـ ــن العاقـ ــلة مـ ــد سلسـ ــى توليـ ــدرة عـ ــا القـ فلديهـ
ـــة مـــا كونًـــا  ـــا تجعـــل مـــن وحـــدة معنويَّ نفســـه، عـــى جعـــل المعنـــى قـــادرًا عـــى التدليـــل، "إنَّهَّ
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قـــادرًا صغـــيًرا، أي نســـقًا عائقيًّـــا بســـيطًا، فـــا يكـــون هـــو مـــا ينظـــم أيضًـــا، وهـــو مـــا 
لات  ـــوُّ ـــم بالتح ـــذي يتحكَّ ـــر ال ـــاك بالعن ـــى، أي الإمس ـــا في المعن ـــم لاحقً ـــمح بالتحكُّ يس
ى بالأنمـــوذج  ـــع الســـيميائيِّ أو مـــا يســـمَّ الآتيـــة"45. وعليـــه يمكـــن تعريـــف المربَّ
ـــا  ـــدأ التصنيفـــيُّ الـــذي تتمفصـــل داخلـــه، وتظهـــر انطاقً ـــالآتي: هـــو ذلـــك المب التأســـييُّ ب
منـــه القيـــم، وإجـــراءات خلـــق القيـــم المتواتـــرة للأيديولجيـــا. وإذا كان هـــذا الأنُمـــوذج 
ـــيرورة  ـــكلِّ س ـــاس ل ـــدة أس ـــدُّ قاع ـــه يُعَ ـــة، فإنَّ ـــير سْرديَّ ـــة غ ـــكال خطابيَّ ـــد أش ـــاً لتولي قاب

.46 ـــدة للتركيـــب الـــرديِّ ديناميكيَّـــة مولِّ

الإجراء:
ــات متقابلــة ونضــمُّ بعــض المقاطــع  لت مــن ثنائيَّ ســنحاول تحليــل المقاطــع التــي تشــكَّ

ــة الرئيســة. ــدة للبنيــة الدلاليَّ ــة مولَّ إلى بعضهــا نظــراً لتشــكيلها بنيــات دلاليَّ
ل: لوحــظ في تحليلنــا للمســتوى الخطــابيِّ إنَّ المقطــع يضــمُّ ســيات مرتبطــة  المقطــع الأوَّ
ــد الحركــة وعــدم الثبــات؛  ــة الليــل والنهــار التــي تفي ــا بينهــا منتجــة تشــاكاّ مــن ثنائيَّ في
ــه محــور الحركــة. إنَّ كلَّ عنــر  ــة في محــور دلاليٍّ يمكــن أن نطلــق علي تجتمــع هــذه الثنائيَّ
ــد عاقــة  ــة قــادر عــى تقديــم عنــر آخــر نقيــض لــه، وهــذه الأخــيرة تعقِّ في هــذه الثنائيَّ

ــة في  ــة الثنائيَّ ة المقابلــة. يمكــن توضيــح الدلال تضمــن مــع العنــاصر المضــادَّ
هذا المقطع كا مبن في الشكل  )8( في أدناه:

45  بنكراد, السيميائيات الردية مدخل نظري, 54.
46  بنكراد, 56.
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شكل)8(: يوضيح الدلالة الثنائيَّة في هذا المقطع.

إذن الانتقــال مــن الليــل إلى النهــار يمــرُّ عــر نفــي الليــل )لا ليــل(، يحصــل ذلــك 
بظهــور الشــمس وامتــداد أشــعتها، وكذلــك يعمــل الطــرف الآخــر ظهــور الليــل يمــرّ عــر 
ــم الحركــة عــى  ــا تقسَّ نفــي النهــار)لا نَّهــار( وتكــون الحركــة بإرســال أجــزاء الليــل، وهن
ــذا  ــه، وهك ــال قطع ــل بإرس ــل المتمثِّ ــاح(، واللي ــه )الصب ــل في بدايت ــار المتمثِّ ــن، النه جزأي

ــار(. ــار ولا نَّه ــل(، و)نَّه ــل ولا لي ــن بن)لي ــة التضم ــى عاق ــل ع نحص
فيحيــل المقطــع الثــاني عــى تقابــل ســيمن دلاليِّــن همــا )البعــد والقــرب( اللذيــن تولّــدا 
ــا  ــد محــورًا دلاليًّ في محــور دلاليٍّ هــو )المســافة(، إنَّ تضــادَّ الســيمن  في الــكام المذكــور يولِّ
)فــوق التضــادّ( متمثِّــاً بـــ )لا قــرب، لا بعــد(، فعــى الرغــم مــن قــرب الخالــق مــن المخلَّــق 
ــه لا يتجانــس معــه، أي لا يكــون مــن جنســه، وهــو قريــب مــن الظنــون التــي تخطــر  إلّا أنَّ
بالقلــوب "وفيــه إيــاء إلى إنَّ العلــم بذاتــه وصفاتــه مســتحيل، وغايــة الأمــر في هــذا المقــام 
هــو الظــن"47، فضــاً عــن ذلــك فــإنَّ قــرب الله تعــالى لا يمكــن إبصــاره بالعــن. تتحــرّك 

الثنائيَّــة في هــذا المقطــع في شــكل 9:

47  محمد باقر المجلي, بحار الأنوار بيروت: دار إحياء التراث العربي, )1983(, 250.
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. شكل)9(: يوضح تحرّك الثنائيَّة في هذا المقطع في المربَّع السيميائيِّ

ــمَّ )قــرب(  ك مــن )بعــد( إلى )لا بعــد( ثُ ويحيــل هــذا الأنُمــوذج الــرديُّ عــى التحــرُّ
ــن  ــير يتضمَّ ــذا الأخ ــد( وه ــع )لا بع ــض م ــد( في تناق ــوالي )بع ــى الت ــون ع ــة تك فالحرك
)قــرب( وعــى الطــرف الثــاني تجــري الحركــة نفســها في ذات الوقــت، )قــرب( في تناقــض 
ــع الســيميائيِّ  مــع )لا قــرب( وهــذا الأخــير يتضمــن )بعــد(، وهكــذا نحصــل مــن المربَّ

ــد وبعــده وعــدم التجانــس معــه في الوقــت نفســه. عــى قــرب الله تعــالى مــن العب
الثالــث والرابــع والخامــس والســادس: فيمكــن أن تحيــل مجمــوع  المقاطــع  ــا  وأمَّ
ة،  ــة )القــوَّ يَّ ــف مــن الثنائيَّــات الضدِّ هــذه المقاطــع عــى محــور دلاليٍّ )الاســتطاعة( يتألَّ
ــى  ــة، الغن ــل )الســلطة والعبوديَّ والضعــف(، ويضــمُّ هــذان الســيان تكــرارًا لســيات مث

ــن والحاجــة(. والفقــر، التمكُّ
ا الضعف  ة ترتبط بالله تعالى الذي لا يعصى عليه شيء، فهو القادر عى كلِّ شيء، أمَّ فالقوَّ
فقد ارتبط بالمخلوق فهو المحتاج دائاً إلى خالقه، لا يقوى عى فعل شيء إلاَّ بعد أن يستمدَّ 
ة إلى الضعف يمرُّ عر نقض الضعف )لا  ل من القوَّ ة من الباري  لكن هذا التحوُّ القوَّ
د وأهل بيته. لذا يمكن  ل بمُحَمَّ ضعف( غير أنَّ هذا المرور يتمُّ عن طريق الوساطة والتوسُّ
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تمثيل هذه الثنائيَّة حسب الشكل 10بصورة عاقات منطقيَّة عى النحو الآتي:

شكل)10(: تمثيل هذه الثنائيَّة حسب المربَّع السيميائيِّ بصورة عاقات منطقيَّة.

ة( ويحــدث هــذا عندمــا تــزداد  ة إلى الضعــف فيمــرّ عــر )لا قــوَّ وأمّــا المــرور مــن القــوَّ
ــيميائيِّ في  ــع الس ــب المربَّ ــيطان، وبحس ــس والش ــة النف ــتطيع محارب ــد ولا يس ــوب العب ذن
ل مســاره مــن )لا ضعــف( إلى  الترســيمة المذكــورة ســابقًا، يتبــنَّ محــوري التضمــن؛ الأوَّ

ة( إلى )ضعــف(. اهــه مــن )لا قــوَّ ــاني فيكــون اتجِّ ــا الث ة(، وأمَّ )قــوَّ
وفي المقطعــن الســابع والثامــن يتَّضــح عــر ذلــك تشــاكل عنوانــه )حســن الظــن(، وهو 
شــعور العبــد بــأنَّ الله تعــالى يقبلــه ولا يطــرده وهــو يطمــع في غفــران الذنــوب. نفيــد مــن 
ــدة عــن المحــور الــدلاليِّ )العمــل(،  ــة )القبــول والرفــض( المتولِّ هــذا الســياق وجــود ثنائيَّ
ــى هــذا مــن  ل مــن الرفــض إلى القبــول يمــرُّ عــر بوابــة التناقــض )لا رفــض( يتأتَّ فالتحــوَّ
حســن الظــن، فيتيقــن المخلــوق بــأنَّ الله تعــالى يقبلــه، فكيــف يطــرد الله مســكيناً أو يخيــب 
مسترشــدًا أو يــرد ظمآنًــا، وهــو الــذي قبــل هــؤلاء كلِّهــم، لــذا ســيكون الانتقــال حاصــاً، 

وليــس العكــس؛ أي مــن القبــول إلى الرفــض، فـــ)لا رفــض( يقينـًـا يقتــي القبــول.
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 يمكن تمثيل هذه العمليات في الشكل الآتي: 

. شكل)11(: تمثيل هذه العمليات في المربَّع السيميائيِّ

ــون  ــات فيك ــات إلى العمليَّ ــن العاق ــال م ــن الانتق ــا يمك ــور آنفً ــكل المذك إذن في الش
التحريــك مــن الرفــض إلى القبــول عــن طريــق )لا رفض(، يتمثَّــل الأخير في المحسوســات 
ــول...(  ــة المأم ــؤول، ونَّهاي ــة الس ــت غاي ــول، أن ــب والوغ ــوح للطل ــك مفت ــة: )باب الآتي

. ــا قابــاً لــلإدراك مــن خــال النَّــصِّ وبذلــك ارتــدى البعــد الــدلاليُّ وجهًــا خطابيًّ
ت في المقاطــع الســابقة،  ــل كلَّ البنــى العميقــة التــي مــرَّ ــا المقطــع التاســع فهــو يجمِّ وأمَّ
ــدو لي أنَّ  ــق، ويب ــوق بالخال ــة المخل ــة عاق ــير إلى طبيع ــدة تش ــة موحَّ ــة دلاليَّ ــي بني ويعط
ــدة عــن المحــور الــدلاليِّ )الوجود(،  ــة تنحــر في )البقــاء والفنــاء( وهــي متولِّ الثنائيَّــة العامَّ
، الحيــاة، فهــو الحــيُّ القيُّــوم، الــذي بيــده  فــكلُّ مــا يخــصُّ الخالــق يرتبــط بالبقــاء، ومــن ثُــمَّ
ــا الطــرف الثــاني فيمثِّلــه المخلــوق الــذي لا حــول لــه  ملكــوت الســاوات والأرض، وأمَّ

ة إلّا بــالله، هكــذا تنتظــم جميــع التقابــات في الشــكل الآتي: ولا قــوَّ
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. شكل)12(: يوضح انتظام جميع التقابات في المربِّع السيميائيِّ
الخاصة:

عــى الرغــم ممَّــا يؤخــذ عــى مدرســة باريــس الســيميائيَّة مــن تقصــير في العنايــة بدراســة 
ــة- ســواء  ــة فإنَّنــي وجــدت خــاف ذلــك، فقــد كان للشــخصيَّة الرديَّ الشــخصيَّة الرديَّ
ــة، لاســيَّا  - لهــا حضــورٌ فاعــلٌ في هــذه النظريَّ في مســتوى التجــيّ أم في المســتوى الــرديِّ
ــة  ــات عظم ــخصيَّة إثب ــة الش ــر محاول ــك ع ــح ذل ــه. ويتَّض ــل إلي ــذات بالمرس ــة ال في عاق
ــام  ــذات أم ة ال ــوَّ ، ق ــصِّ ــل النَّ ــة، عــر تحلي ــت النظريَّ ــك بيَّن ــه، كذل المرســل وافتقارهــا إلي
ــد  ــة المذكــورة وتوطيدهــا، فق ــة العاق ــاه تقوي ــا الخطــاب في اتجِّ العوامــل المعارضــة؛ إذ ن
ي بــن  ــة والســياقيَّة الارتبــاط القــوَّ مــات الدلاليَّ ــة، عــر المقوِّ أثبتــت المســارات التصويريَّ

العبــد وخالقــه.
ــه  مــات دلاليَّــة تُــرز حاجــة العبــد إلى ربِّ ــخت التشــكيات الخطابيَّــة مقوِّ لقــد رسَّ
رت الصــور الخطابيَّــة التــي تُبــنِّ قــدرة  وإلحاحــه في الطلــب أمــاً في الاســتجابة، وقــد تكــرَّ

ــر. ــة والتقدي قَّ ــة الدِّ ــات بغاي ــع الكائن ــق وإبداعــه في صن الخال
ــة التــي تبناهــا المخلــوق ســعيًا إلى نيــل قبــول  وبــنَّ المســتوى الــرديَّ الرامــج الرديَّ
ــه هــو القبــول  ك الــذات نحــو موضــوع واحــد شــمل النَّــصَّ كلَّ الله تعــالى؛ إذ انحــر تحــرُّ
ــة  ومغفــرة جميــع الذنــوب والخطايــا، وقــد تجــىَّ ذلــك في البنيــة العميقــة والثنائيَّــات الجزئيَّ

ــت جميــع مــا يرجــوه العبــد مــن خالقــه. التــي التقــت في ثنائيَّــة كــرى ضمَّ
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يمكــن القــول إنَّ المســتويات الثاثــة في المســار التوليــديِّ متعالقــة فيــا بينهــا، فــا يمكن 
ــتويات  ــال المس ــنَّ وإهم ــتوى مع ــة مس ــاء بدراس ــرى أو الاكتف ــن الأخ ــا ع ــل إحداه فص
ــة تنبثــق مــن المســتوى الــرديِّ  ــن قيــاً فكريَّ الأخــرى، فالمســتوى الخطــابيُّ المتجــيِّ يتضمَّ
ــات  ــق بعاق ــتوى العمي ــم المس ــن يتحكَّ ــة، في ح ــات المنطوق ــم للخطاب ــدُّ المنظِّ ــذي يُع ال

ــه مســارها. تلــك القيــم ويوجِّ
متــه مدرســة باريــس الســيميائيَّة  ــة الســيميائيَّة لا ســيَّا مــا قدَّ أثبتــت الدراســة أنَّ النظريَّ
ــا لا تركــز عــى المعنــى ذاتــه،  ــة مختلفــة؛ إذ إنَّهَّ ــة تطبيقهــا عــى نصــوص سْرديَّ تتيــح إمكانيَّ

بــل عــى طريقــة توليــده وهــذا مــا حاولنــا الالتــزام بــه في هــذه الدراســة.
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ــورات  ــر: منشـ ــة. الجزائـ ــة عيّنـ ــن هتوفـ لابـ

.2000 الاختـــاف، 
ــار الرضــا. إيــران: رضــا  الصــدوق. عيــون أخب

ــهدي، د.ت. مش
ــكافي.  ــول ال ــوب. أص ــن يعق ــد ب ــي، مُحمََّ الكلين

ــر،2007. ــورات الفج ــيروت: منش ب
ــد باقــر. بحــار الأنــوار. بــيروت:  المجلــي، مُحمََّ

دار إحيــاء الــتراث العــربي، 1983.
رينجهــام.  فليزيتــاس  و  مارتــن،  برونويــن 
معجــم مصطلحــات الســيميوطيقيا. تحقيــق 
ــد بريــري. مــر:  عابــد خزنــدار،  و مُحمََّ

.2008 للترجمــة،  القومــي  لمركــز 

مدخل  الردية  السيميائيات  سعيد.  بنكراد، 
نظري. الرباط: منشورات الزمن، 2001.

ــة الشــخصيات الرديــة  بنكــراد، ســعيد .يولجي
مينــة  لحنــا  والــراع  العاصفــة  روايــة 
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.2003
الســيمياء  في  مباحــث  ناديــة.  شــقرة،  بــو 
.2008 توبقــال،  دار  الجزائــر:  الرديــة. 
من  معاصرا،  أساسيا  مفكرا  خمسون  ليتشه.  ج 
فاتن  تحقيق  البنيوية.  بعد  ما  إلى  البنيوية 
الوحدة  دراسات  مركز  بيروت:  البستاني. 

العربية، المنظمة العربية للترجمة، 2008.
ــزوان  ــق غ ــى. تحقي ــد. في المعن ــاس، جيرال غري

جيــب. الاذقيــة: مطبعــة الحــد، د.ت.
لــوي  آريفيــه،  ميشــال  إينــو،  آن  كورتيــس، 
بانييــه، جــان كلــود كوكــي، جــان كلــود 
جــيرو، و ج. الســيميائية الأصــول القواعــد 
ــان:  ــك. ع ــن مال ــيد ب ــق رش ــخ. تحقي التاري
.2008 والنــر،  للطباعــة  مجــدلاوي  دار 
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ــق  ــة. تحقي ــة اللغ ــن في نظري ــوس المعقل القام
رشــيد بــن مالــك. عــان: دار كنــوز المعرفــة 

ــع، 2020. ــر والتوزي للن
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المنهــج  ج.  و  غريــاس،  أ.ج  كورتيــس، 
وآليــة  النظريــة  الخلفيــات  الســيميائي 
بورايــو.  الحميــد  عبــد  تحقيــق  التطبــي. 

.2014 التنويــر،  دار  الجزائــر: 
الســيميائية  إلى  كورتيــس، جوزيــف. مدخــل 
الرديــة والخطابيــة. تحقيــق جمــال حــري. 

الجزائــر: منشــورات الاختــاف، 2007.
ــاصرة  ــة المع ــات النقدي ــون. النظري ــس تايس لوي
ــد  ــس عب ــق أن ــارئ. تحقي ــر للق ــل المي الدلي
الــرزاق. الريــاض: النــاشر العلمــي والمطابــع 

ــعود، 2014. ــك س ــة المل جامع

الســيميائية  في  الشــخصيات  وردة.  معلــم 
الرديــة. تــم الاســترداد مــن منتــدى معمــر 

للعلــوم: 
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